
يـــاض.. هـــل ينجـــح مجلـــس مشـــاورات الر
التعاون بجر الحوثيين لتفاوض جاد؟

, مارس  | كتبه محمود الطاهر

بشكل مفاجئ، أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء  مارس/آذار ، عن
ترتيبــات تجريها لــدعوة القــوى والمكونــات السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة اليمنيــة، ومنهم جماعــة
يــاض في الفــترة مــن  مــارس/آذار الحــوثي، إلى مشــاورات في مقــر المجلــس بالعاصــمة الســعودية الر
وحتى  أبريل/نيسان القادم بحضور المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن وسفراء مجلس التعاون
الخليجي والدول الـ الفاعلة في الملف اليمني، في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي

تقودها الأمم المتحدة.

وحظــي مقــترح الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي بموافقــة الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور
ـــام القليلـــة القادمـــة البـــدء بتـــوجيه الـــدعوات للمشـــاركين مـــن مختلـــف هادي، وســـيتم خلال الأي
التوجهات السياسية بمن في ذلك الجماعة الحوثية مع تقديم ضمانات بتسهيل وصول وفدها إلى

الرياض.

تـأتي تلـك الأنبـاء، بعـد قـرار تـاريخي لمجلـس الأمـن الـدولي (2624)، وصـف فيـه الحـوثي بــ”بالجماعة
الإرهابيــة”، وأعقــب ذلــك قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة بتصــنيف الحــوثيين جماعــة إرهابيــة،
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وأخيرًا إدراج الحوثيين في القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية من الاتحاد الأوروبي.

يــاض ســيكون تحــت لافتــة المرجعيــات الثلاثــة للحــل المــؤتمر المزمــع عقــده في العاصــمة الســعودية الر
السـياسي في اليمـن (المبـادرة الخليجيـة ومخرجـات مـؤتمر الحـوار وقـرارات مجلـس الأمـن الـدولي ذات
يجًــا مــن مــؤتمر الحــوار الــوطني الشامــل الــذي رعتــه الأمــم المتحــدة عــام  ومــؤتمر الصــلة)، ومز
 في حين ســيصل عــدد المشــاركين في المــؤتمر إلى نحــو ، يــاض الــذي عقــد في مايو/آيــار الر
مشارك من مختلف التيارات السياسية اليمنية وشيوخ القبائل والأدباء والمثقفين وممثلي منظمات

المجتمع المدني.

يــر، ســنحاول قــراءة مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجي وعلاقتــه بقــرارات مجلــس الأمــن في هــذا التقر
الـدولي وجامعـة الـدول العربيـة والاتحـاد الأوروبي علـى ضـوء التحركـات الإقليميـة وتحركـات المبعـوثين
ــة أنهكتهــا الحــرب للعــام الثــامن علــى التــوالي، الأممــي والأمريــكي إلى اليمــن، لإحلال السلام في دول

وإمكانية نجاح ذلك.

توقيت المشاورات المرتقبة
بغض النظر عما إن كان مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وضع في حسبانه مسألة قبول الحوثي
أو رفضه لمثل هذه الدعوة، فإن توقيتها جاء بالتزامن مع ملامح فشل المبعوثين الأممي والأمريكي
إلى اليمن، في أن يتقدما خطوة واحدة نحو البوابة الرئيسية لإحداث خرق في جدار الأزمة السياسية
في البلاد، وظلا يدوران في حلقة مفرغة، تشير إلى أن الوضع في اليمن فد يستقر في وضع “لا سلم.. لا

حرب”، وهو ما يبدو عملية غربية متفقة لاستنزاف دول الخليج العربي.

في المقابــل تســعى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــتي رفضــت في وقــت ســابق مــن هــذا الشهر إعــادة
الحــوثيين إلى قائمــة المنظمــات الإرهابيــة، بهــدف الضغــط علــى الحــوثيين للقبــول بــالسلام، لأن تــبرم
اتفاقًا مع إيران الداعم الرئيسي للحوثيين، بهدف الاستفادة من نفطها لتخفيف عواقب العقوبات

التي فرضتها على روسيا، على حساب أمن حلفائها في المنطقة.

وعلى ضوء تلك النتائج، يبدو أن التحالف العربي ينتظر نتائج العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا،
وعلــى غرارهــا ســيقرر مصــير الحــرب في اليمــن، وبــدا ذلــك مــن خلال تقــديم المبــادرات الــتي قــد تكــون
النهائية، بعد تقديمه مبادرات سابقة قوبلت جميعها بالرفض المطلق من الحوثيين الذين يتشجعون

ويصعدون عملياتهم كلما سمعوا عن مبادرة سلام أو وقف الحرب.



لماذا هذه المبادرة؟
تـــدرك المملكـــة العربيـــة الســـعودية أن الحـــوثيين لـــن يقبلـــوا بهـــذا الحـــوار، فقـــد ســـبق أن قـــدمت في
مـارس/آذار ، مبـادرة لوقف إطلاق نـار شامـل في اليمـن، داعيـة الحـوثيين لقبولهـا والانخراط في
العمليــة السياســية، لكنهــا هــذه المــرة وســعت تلــك المبــادرة بشكــل أعــم، وجعلــت مجلــس التعــاون
الخليجي يقودها، بشكل جماعي، ويبدو أنها منحت العمانيين والقطريين مساحةً واسعةً للتحرك

على ضوئها.

سلطنة عمان وقطر، رفضتا بقوة أن تد الولايات المتحدة الأمريكية، الحوثيين في قائمة المنظمات
الإرهابية في وقت سابق من هذا الشهر، وعزتا ذلك إلى أنه سيساهم في تفاقم كبير للأزمة الإنسانية

في اليمن، نتيجة للتصعيد العسكري التي ستشهده البلاد، جراء ذلك التصنيف.

لا يريد التحالف العربي أن تتسبب تلك المواقف في تصدعات داخل المجلس، ورأى أن يرعى مجلس
التعـاون الخليجـي هـذه المبـادرة كــ(منظومة)، الـتي قـد ترفـع الحـ عـن السـعودية فيمـا قـد تقـرره في

وقت لاحق وحال رفض الحوثيين لها أو فشلها إن شاركوا فيها.

تناقض مع القرارات الدولية
خطوة مجلس التعاون الخليجي تناقض قرار جامعة الدول العربية التي أدرجت جماعة الحوثي في
ـــو حـــرام، ـــا، إلى جـــانب داعـــش والقاعـــدة والنصرة وبوك ـــا إرهابيً القائمـــة الســـوداء ضمـــن  كيانً
وآخرين، إضافة إلى القرار السابق من مجلس الأمن الدولي واللاحق من الاتحاد الأوروبي، على اعتبار

أن القانون الدولي يجرم الحوار مع الجماعات الإرهابية.

لكــن، يبــدو أن مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــع تضييــق الخنــاق الشديــد علــى الحــوثيين الذيــن قــد
يجدون أنفسهم مقيدي الحركة والتواصل مع العالم الخارجي، يريد أن يفتح لهم نافذة “أمل”، وقد
يضطروا للحوار معهم رغمًا عن أنفهم، وما دون ذلك سيجدون أنفسهم منبوذين، وقد يصل الأمر

إلى تصفية قياداتهم ومطاردتهم وتشكيل تحالف دولي على غرار التحالف الخاص بداعش.

هل يقبل الحوثيون؟
ـــى لسان المتحـــدث باســـم ـــادرة عل ـــع لهـــذه المب ـــالرفض السري ـــة الأولى، ردت الجماعـــة ب ـــذ الوهل من
وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها أحمد العماد، الذي اعتبر أن لا جديد فيها، وهي

دعوة للاستهلاك الإعلامي، من دون أن يحدّد موقف الحوثيين من الحضور.



وقـال رئيـس اللجـان الشعبيـة الحوثيـة، محمد علـي الحـوثي، إن دعـوة المجلـس الخليجي للحـوار هـي في
يــاض طــرف في الحــرب وليســت وســيطًا، في إشــارة إلى أن الجماعــة قــد يــاض، والر الواقــع دعــوة الر

ترفض ذلك.

مايثار في الاعلام
عن دعوة المجلس الخليجي للحوار

هي في الواقع دعوة الرياض والرياض طرف في الحرب وليست وسيطا

Moh_Alhouthi) March 15, 2022@) محمد علي الحوثي —

لكــن مــن وجهــة نظــر فاحصــة، قــد تكــون هــذه الــدعوة بمثابــة فرصــة أخرى بعــد الفرصــة الــتي فوّتهــا
الحوثيون في مارس/آذار ، حينما أعلنت السعودية عن مبادرة لإحلال السلام، لكنها قد تكون
الأخيرة، بعد أن ضاق الخناق على الحوثيين في كل مكان، فيما لو استثمرت الشرعية اليمنية تلك

القرارات بشكل صحيح.

هناك سيناريوهان لتعامل الحوثي مع هذه الدعوة: الأول القبول، بهدف إرسال رسائل إلى الداخل،
بــأن قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي والاتحــاد الأوروبي وجامعــة الــدول العربيــة مجــرد حــبر علــى ورق،
وسيروّجــون لذلــك في الــداخل علــى أنــه انتصــار، وســيوافقون علــى المشاركــة لمجــرد تســجيل الحضــور،

وبعد ذلك سيرفضون أي نتائج يفضي إليها الحوار ما لم يكن في صالحهم.

يو الثــاني، وهو الأقــرب، فيتمثــل في رفــض الحــوثيين المشاركــة في المشاورات والاســتمرار في أمــا الســينار
تضييع الفرص لإحلال السلام والعمل على تصعيد عملياتهم العسكرية في الداخل اليمني، ردًا على

ذلك، على اعتبار أن إنهاء الحرب في اليمن لن يكون إلا عن طريق الحسم العسكري.

خلاصة
على ضوء التحركات الدولية بشأن السلام في اليمن، يبدو أن مجلس التعاون الخليجي لم يعد يثق
كثيرًا بالتحركات الوهمية التي يقوم بها المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن، وبالتالي يحاول مجددًا

إعادة تقييم الحرب في اليمن، ومن ثم جر الحوثيين إلى مربع الحوار مع المكونات اليمنية الأخرى.

للتحالف العربي هدف إستراتيجي، وهو وقف الحرب، قبل أن يضمن أمنه وخصوصًا المملكة العربية
السعودية المهدد أمنها بالفعل من نظام إيران وأذرعها في المنطقة وخصوصًا الحوثيين، وهي تحاول
بشــتى الطــرق أن تفصــل (الجماعــة) عــن النظــام المركــزي في طهــران، وهــو الهــدف مــن المشــاورات

السياسية المزمع إقامتها في الرياض.
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إذا فشل مجلس التعاون الخليجي في استدراج الحوثي إلى الرياض، فإنه قد يكسب من هذا المؤتمر
أو المشـــاورات السياســـية، إعـــادة تقييـــم دوره في الحرب ولملمـــة شتـــات الشرعيـــة وإدماج المكونـــات
السياسية المتناحرة وتوحيد صفها لمواجهة الحوثي.. وفي الواقع؛ فإن مشاركة الحوثيين في الحوارات

والمؤتمرات لن تسفر عن شيء، كالعادة.
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